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 صالملخ
الشعر هو أحد عوامل ثراء أي لغة لأن كلمات القصیدة بسبب خاصنیة تولیند الغمنون تحمنل معنانی عندة وهنذه المعنانی 

زداد اتكتشف بمرور الزمپ وأثناء القراءات المختلفة. كلمنا زادت التقنیات)التعبیرینة واللفظینة( المسنتخدمة فني القصنیدة، 
بعناد هنذه الأ تحدیندو قنراءات مختلفنة ذو وجوه متعددة لذا فهو یقبنلالعلاء المعري  یأببما أن شعر الحمل الدلالی لها. ف

 وشنعر لحیناة جدیندة أبعناد إظهنار إلنی المقالة هذه تهدفیفتح أمامنا آفاقا جدیدة للتعرف علی فكره الممیز.  هجدیدة لشعرال
 بنونتيع لمیرلنو الجسنم ونظرینة للیوتنار الكبنری السردیات ونظریة الإیدیولوجیا عپ ألتوسیر نظریة باستخدام الفیلسوف هذا
 التني السنردیات ینرفض نظریتنه فني ولیوتنار الناس، كل في موجودة مادیة ظاهرة الأیدیولوجیا أن نظریته في ألتوسیر یری

فنالغرن . الجسنمي الإدراك نظریتنه فني والمعرفة للإدراك أداة الجسم یعتبر بونتي ومیرلو الهیمنة، وتدعمها الیقیپ تدعي
ل المعنري الفاعنل الإیندیولوجي  مپ هذا البحّ هو تقدیم تحلیل ما بعد حداثی لشعر المعري ، والذي یشرح فیه كیف یحو 

المننهج  تبنعإلی الفاعل الثوري وكیف یستفید مپ اللغة والفپ فنی هنذا الطرینق. والسنؤال الأسناس لهنذا البحنّ النذی ی
 تنم التني الكبری السردیات هي المعري وما شعر علی الألتوسیریة الإیدیولوجیة تطبیق یمكپ كیفالتحلیلی هو  -الوصفی
فالنتیجنة الحاصنلة حیاتنه؟  وأسنلوب الشنعریة العنلاء أبنی لغنة فنی الفنپ دینامیكینة تجلت شعره وكیف في عنها التساؤل
ی أن الشعر عند المعری هو أداة الثورة ولی  الإعنلام فقنط. یمكنپ أن تظنل الإیندیولوجیا فني شنكل الكلمنات هللبحّ 

فحسب، ولكپ إذا أرید لها أن تدخل إلی مسرح الفعل، فیجب أن یكون لها مثال عملني. ینتفهم أبنو العنلاء هنذه الحقیقنة 
ویحاول إظهار هذه الثورة العملیة، وبالتالی یستخدم وسیلتیپ في آن واحد: الإعلام اللفظي یعنني الشنعر، والإعنلام الفنني 
 یعني الأداء. في كلتا الوسیلتیپ، المبدأ هو التحدي والانزیاح. فخطاب المعري هو خطناب منا بعند الیقنیپ، والانتقنال منپ 

 الیقیپ إلی الشي، ویقدم فلسفة الاحتمال مپ خلال تحدي السردیات الكبری في الشعر والفپ.     
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 المقدمة.1
 مجننالات  مختلننف  اخترقننت  مدرسننة.  الحداثننة  نتائج  أحد  الوظیفیة  المدرسة  ظهور  كان

 التخصصننات  متعننددة  البحننوث  ولادة  هنني  للحداثة  أخری  نتیجة.  علیها  وأثرت  المعرفة
رت  العلمیننة  للبحننوث  مختلفننة  مجننالات  فتحت  التي  العلننوم بننیپ للننربط  الأرضننیة  ووفنن 

 والعلننوم والفلسننفة اللغننة علننم التینناریپ بهننذیپ تننأثرت التنني العلننوم ومننپ. المختلفننة
 فنني السننائد النقنند أصننبح الننذي الجدید، الماركسي  النقد  موروث  وفي  هذا .  الاجتماعیة

 .خاصة بمكانة الإیدیولوجیا تتمتع العشریپ، القرن مپ الأولی العقود منذ العالم
 إعادة جعلوا  الذیپ الاجتماع  علم  فلاسفة  بیپ  مپ  لیوتار  فرانسوا   وجان  ألتوسیر  لوی

 الإینندیولوجیا  أن  ألتوسیر  یعتقد  مارك ،  عك   علی.  عملهم  محور  الإیدیولوجیا  تعریف
 أیدیولوجیننة شننخا لكل ولكپ الحاكمة، الطبقة علی فقط  یقتصر  ولا  مادي  وجود  لها

 اللغویننة الألعنناب نظریننة مننپ مسننتوحیاً  لیوتننار،  فرانسننوا   جننان  كمننا.  أعماله  في  یظهرها
 فنني لیوتننار یننذكر(.  16:  1395  لیوتننار،)الكبری  السننردیات  نظریة  یقترح  لفیتجنشتیپ،

 خننلال مپ المجتمع في  تغرسها  التي  الإیدیولوجیات  مع  المهیمنة،  الأنظمة  أن  نظریته
 هننذه وتسننمي الأفننراد علننی تهننیمپ وغیرهننا، والفنیننة والتعلیمیننة الدینیننة الأنظمننة

 هننذه وجننه فنني تقننف نقدیننة أفكننار هننناك لكننپ. الكبننری السننردیات الإینندیولوجیات،
 الكبننری، السننردیات نظریتننه،  ففنني.  الصننغری  السردیات  لیوتار  علیها  ویطلق  السردیات

 ترتیننب  یخلننق  الأدبیة  الناحیة  مپ.  الاجتماع  وعلم  والإیدیولوجیا  واللغة  الفلسفة  تتشابي
 السننردیات إنتنناج إلننی دائمنناً  النقنندي الشننعر ویسننعی أینندیولوجیا، الشننعر فنني الكلمننات
 هننو  الإنسننان  جسننم  بأن  یری  الجسمي،  الإدراك  نظریته،  في  بونتی  میرلو  ثم.  الصغری
 لهننا النظریننة هذه. ولادته منذ یرافقه الذي  والوعي،  المعرفة  لاكتساب  الوحیدة  الوسیلة
 هننذا  لأن نظننرًا . التجسننیم یعننني الفپ لأن ، بالتجسم مرتبطة لأنها بالفپ  وثیقة  علاقة
 میرلننو نظریننة فإن المعري، حیاة في وكذلي شعر في الجسمیة شرح إلی  یسعی  المقال
 .للبحّ الرئیسي المجال هي بونتی
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هتمامه بالمعنی اإذا نسمی الشعر نوعاً مپ المسرحیة اللغویة بما أنه یهتم بالمظهر ك
فبالتالي یمكپ مقارنته بالعمل الفني. فنني هننذه الدراسننة تننم تحلیننل شننعر أبنني العننلاء 
المعري، الذی كان دائماً مطمح نظر الكتاب والنقاد في تنناریخ الأدب العربنني بمننا فیننه 

واللغننة والإینندیولوجیا  ةمپ ثراء اللغة الأدبیة والإیدیولوجیة، فشعره مجال التقنناء الفلسننف
خریع لذلي، فنني هننذه الدراسننة، مننپ أجننل أ ةجتماع مپ جانب والفپ مپ جهوعلم الا 

تطبیق نظریة الجسم في شعر المعري، بعد الدراسة اللغویة لشعره، التي ستتم  في ضوء 
نظریة فیتجنشتیپ للألعاب اللغویة، واللغویات المعرفیة، وتحلیلها الإینندیولوجي القننائم 
علی نظریتي ألتوسیر ولیوتار، تننم تحلیلهننا الفننني، حیننّ تننتم معالجننة نننا القصننیدة 
كلوحة. لكپ بالإضافة إلی تحلیل شعر المعري، الذي استخدمه كوسیط لغوي، فقد تم 
أیضاً تحلیل أسلوب حیاته، وهو وسیطه البصري. وهذان المجالان فنني الواقننع، وهمننا 
شننعر المعننري وأسننلوب حیاتننه مكمننلان لبعضننهما الننبعض فنني إیصننال رسننالته إلننی 
الجمهور. إذا اعتبرنا الجسم العنصر الأساسي للأداء الفنی، فإن الرسم البینناني التننالي 

 یوضح النموذج التحلیلي للدراسة الحالیة:
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 هدف البحث.1-1
الغرن مپ هذا البحّ هو النظر إلننی شننعر المعننري مننپ منظننار جدینند. نظننرة تحنناول 
معالجة المزید مپ زوایا تعبیره لتحقیق قننراءة أكثننر شننمولًا لننه، لننذلي، بالإضننافة إلننی 
استخدام العلوم المختلفة مثل اللسانیات والفلسفة والعلوم الاجتماعیة، فإنننه یسننتخدم 
أیضاً الفپ لتحلیل شعر المعري، وبالتالي لا یشیر إلی شننعره فحسننب، بننل أیضنناً یعننالج 
تعبیره، لأن التعبیر یشمل تجلیات الفكر في الشعر وأیضا تجلیاته فی حركات الجسننم. 

بیرفورمنسیة، وبعبارة أخری، قراءة ما   -الغرن الآخر مپ هذا البحّ هو قراءة لیوتاریة
بعد الحداثیة له. الهدف الثالّ تقدیم نموذج جدید لقراءة الشعر بشننكل عننام. فنني هننذا 
نظر أیضا فنني التعبیننر الجسننمي ویننتم  النموذج الجدید، بالإضافة إلی التعبیر اللغوي، یع
ل الجسننم  تحلیل الفپ علی أنه أداء وحركننة. تعتبننر هننذه الدراسننة الشننعر كلوحننة وتحلنن 
والحركة فیه. مپ ناحیة أخری، فإنه تحلل أیضاً أسلوب حیاة المعري كأداء فننني، ومننپ 

 خلاله تبحّ في أهمیة الجسم والتجسم والأداء الفني في فكر وفعل المعري.

 البحث  ةأسئل.2-1
 المعري؟ شعر علی الألتوسیریةیدیولوجیة الإ  تطبیق یمكپ كیف -

وحیاتننه وكیننف ما هي السردیات الكبری التي تم التساؤل عنها في شعر أبنني العننلاء  -
 یوتار؟ ل بنی ضدها سردیات صغری وفق نظریة
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ماهی النتیجة المتوقعة مپ تحلیل نظریة الجسم المعرفیة لمرلوبونتی وكیف تجلننت  -
 دینامیكیة الفپ فی لغة أبی العلاء الشعریة وأسلوب حیاته؟

 أسلوب البحث.3-1
 طریقننة تقنندیم حنناولوا  المننؤلفیپ لأن للغایننة مهم المقالة  هذه  في  البحّ  طریقة  وصف
 الطریقة فإن ، المقالة  هذه في  نظریات  ثلاث استخدام  مپ الرغم  علی.  للتحلیل  جدیدة

 دمننج یننتم ولكننپ ، المعننري شننعر علننی منفصل بشكل نظریة كل تطبیق  في  تتمثل  لا
 شامل  تحلیل  تقدیم  المؤلفون  حاول  ،  الواقع  في.  التحلیل  في  ووضعها  النظریات  جمیع

 . التحلیل مپ جزء أساس هي منها كل ، نظریات عدة بیپ الجمع خلال مپ وجدید
 فنني یؤخننذ  بحیننّ  الأبعنناد  متعنندد  تحلیلي  نموذج  تقدیم  هي  المقترحة  الطریقة  فإن
 یننتم  ثننم.  الإیدیولوجیننة  القننراءة  علننی  القائم  اللغوي  والتحلیل  الشعري،  الجسم  الاعتبار
 والفننپ  ككلمننات،  الشننعر  وسیلتي  بیپ  العلاقة  ودراسة  الفني  الأداء  في  وظیفتها  تحلیل

 التحلیننل،  مننپ  الثنناني  الجننزء  فنني  ثننم.  كلوحننات  الشعریة  الأبیات  تحلیل  یتم  ثم.  كأداء
رسَت  ودراسننة العملیننة الحینناة  فنني  توظیفننه  ةوكیفینن   الجسننم  مع  المعری  تعامل  كیفیة  دع

 .الصغری للسردیات الفنیة المكونات

 خلفیة البحث.4-1
 الة الحالیة. مقالمقالات والكتب فیما یتعلق بموضوع الفي هذا القسم، نتطرا إلی 

 نقوم أولًا بفحا المقالات المكتوبة عپ أیدیولوجیة ألتوسیر:
گنناهی بعنوان  ،(1397 )ربیعمحمد نژادایرانمپ في مقال   - »واكاوی نسبت میان آ

و سننوژه در اندیشننه سیاسننی لننویی آلتوسننر« یننتم النظننر فنني مسننألة أهمیننة 
( في تحدینند أیدیولوجیننة ألتوسننیریة ویعتقنند المؤلننف أن محاولننة subjectالفاعل)

ألتوسیر لفصل الوعي عپ الذات قد أدت إلی تغییر جذري في البنیویننة الماركسننیة 
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لأن ألتوسیر بذلي یظهر أن الإنسان هو الفاعل في التنناریخ. )حسننپ ، غلامرضننا 
 پیروز و مرتضی محسنی(

»خوانش شعر شفیعی كدكنی در دهننه پنجنناه بننر اسنناس نظریننه آخر بعنوان    مقال -
جننزءً مننپ یستخدم  ش(1398 والآخریپ)خریف محمدیانمپ ایدئولوژی آلتوسر«  

أیدیولوجیننة ألتوسننیر، الننذي ینننا علننی أن الأدب والفننپ جننزء مننپ الجهنناز 
الإیدیولوجي للدولة، وتنا علی أن شفیعي كدكني كننان قننادراً علننی التحننرر مننپ 
هیمنة الإیدیولوجیة الحاكمة مپ خلال تقدیم الشعر النقدي والسعي إلی تأسننی  

 أیدیولوجیته الخاصة. 
مننپ   »نظرة بنیویة علی الفلسفة الماركسیة لوی ألتوسیر نموذجاً«آخر بعنوان    مقال -

فنني أفكننار ألتوسننیر باعتبنناره رائنند الماركسننیة  یبحننّ (2002 مننارسفرینندة غبوة)
البنیویة وجهوده لإزالة الغبار عپ الماركسننیة، موضننحًا أن العلننم مننپ وجهننة نظننر 

 ألتوسیر یختلف عپ الإیدیولوجیا وأن هذه الإیدیولوجیة لی  لها تاریخ.
 ومپ المقالات الجدد التی كتبت حول المعری:

»أسلوبیة الإنزیاح فی دیوان اللزومیات لأبی العننلاء المعری)علننی أسنناس نظریننة  -
 فتحی( ورسول محمدزاده جواد زاده، )بهروز قربانجان كوهپ(«

ل  هاستنتج مؤلفو المقالة بأن قد أكثر المعننری فننی اسننتخدام التكننرار الصننوتی. شننك 
الجناس فی دیوان اللزومیات ظاهرة فنیة وصوتیة قبل أن یكون وجهاً مپ أوجه البدیع 
واستعمله المعری كظنناهرة فنیننة وجمالیننة أحنندثت فننی قصننائده نوعنناً مننپ الموسننیقی 
والتنغیم والغرن مپ تلک المجانسة إمننا التنویننع فننی النننا وإمننا إظهننار تمكنننه مننپ 

 المفردات.
ا در سقط الزند معری و دیوان رودكننی بننر پایننه نظریننه هگ»روانشناسی تطبیقی رن -

ماك  لوشر«)عبدالباسط عرب یوسف آبادی، فائزه عرب یوسف آبادی، سید باقر 
 حسینی(
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فی هذا المقال، مپ خلال مقارنة مجموعات الألوان في قصائد المعري ورودكنني، 
استنتج المؤلفون أن المجموعتیپ الأولی والثانیة مننپ قصننائد الشنناعریپ، التنني تلعننب 

  دوراً مهماً في تحدید النتائج، هي نفسها تماماً. 
أیضًا ، في مقال بعنوان "خطاب بصری لما بعد الحداثة في آراء لیوتار مع نظرة علی 
أعمال دوشامب" بقلم بهرمنناني وآخننریپ »گفتمننان بصننری پسننت مدرنیسننتی در آرای 

 ش( ، ناقش المؤلفون آراء لیوتار في الفپ.1400لیوتار با نگاهی بر آثار دوشان« )
في مقننال بعنننوان الأنننا والآخننر عننند مننوری  میرلننو بننونتیع دراسننة فننی التحلیننل 

م( استنتج نزار نجیب حمید مننپ وجهننة نظننر الوجننودییپ یعنند وجننود 2006النفسی« )
 فی فكرة میرلو بونتی وجود الآخر ضروری للأنا.الآخر وجودا سلبیا للأنا لكپ 

مپ مقالات أخری حول میرلو بونتی یمكپ الإشارة إلننی »دور الإدراك الحسنني فنني 
أداء مارینا أبراموفیتش بناءً علی فكر مننوری  میرلننو بننونتي «»نقننش ادراک حسننی در 
اجراهننای مارینننا آبرامننوویس بننر اسنناس اندیشننه مننوری  مرلننو پننونتی«   لسننروندی و 

ش( ومقالننة الظاهریننة الجمالیننة المتمحننورة حننول الجسننم عننند میرلننو 1399آخننریپ)
»پدیدارشناسننننی زیبننننایی شننننناختی تننننپ محننننور مرلوپننننونتی« لمحجننننل و  بونتی 

 ش(1401اصغری)
المقالات التي تتعلق بموضوع هذه المقالة لیست قلیلة لأن هذا البحّ متعنندد الأوجننه  
ومتعدد التخصصات ، ولكپ مپ خلال فحصننها ، یننتم الاسننتنتاج أن جمیعهننا قنند تناولننت  

 جزءًا فقط مپ مواضیعها وهذه المقالة مبتكرة تمامًا مپ حیّ الموضوع والأسلوب. 

 نظریات ألتوسیر، ولیوتار، ومیرلو بونتی عن موجز . شرح2
سننتدعاء تدرس الدراسة هذه شعر المعری مپ منظور منشننور ثلاثنني الأبعنناد تشننمل الا 

 الإیدیولوجي، وتفكیي السردیات الكبری، ونظریة الجسم. 
ستدعاء الإیدیولوجي، تم أخذ الإیدیولوجیة الألتوسننیریة فنني في القسم الخاص بالا 
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الاعتبننار. لننوي ألتوسننیر فیلسننوف فرنسنني ماركسنني جدینند فنني علننم الاجتمنناع قنندم 
الإینندیولوجیا إلننی العلننوم الاجتماعیننة بتعریننف عملنني عنننه. فمننپ خننلال إدخننال 

( إلننی آلیننة الإینندیولوجیا، یلقننی الضننوء علننی البعنند الإجتمنناعي subjectالفاعننل)
یدیولوجیا ویعتقد أن الحكومات تستخدم آلیات لفرن أیدیولوجیتها المرغوبننة علننی للإ 

 المجتمع، وبالتالي ضمان كفاءة القوة المنتجة. 
»طور لوی ألتوسیر إسهامات غرامشی فی نقد النظریة التقلیدیننة للإینندیولوجیا مننپ 

لوجیننة" التننی أكنندت علننی الأبعنناد المادیننة و خننلال مفهومننه عننپ "الممارسننة الإیدی
والمؤسسیة للإیدیولوجیا، "بمعنی أنها لیست فقط مجموعة أفكار أو قیم أو تمننثلات أو 

عننداد رموز، بل إن كل هذه الأشننكال التعبیریننة تتشننخا فننی مؤسسننات تتولاهننا بالإ 
والتعهد وتتولی أمر تشذیبها وتوزیعها علننی نظننام اجتمنناعی واسع"«)صننالح الشننملان، 

2020 :159  .) 
بما أن رؤیة أبی العلاء للأیدیولوجیا تقوم علی وظیفتها الاجتماعیة، فإن مثل هننذا  

 التعریف للأیدیولوجیا هو أساس الدراسة الحالیة. 
أیضاً، فنني شننرح البعنند الثنناني، ینبغنني القننول إن نظریننة السننردیات الكبننری التننی 
سننتخدم خلالهننا  اقترحها عالم الاجتماع الفرنسي ما بعد الحداثي جون فرانسوا لیوتار، اع

یدیولوجیننة إ العدید مپ النظریات اللغویة والاجتماعیة والفلسفیة، بمننا فنني ذلنني نظریننة  
ألتوسیر. »طرح لیوتار، ومع صدور كتابه الأشننهر شننهرة »حالننة مننا بعنند الحداثننة« عننام 

، مقولته حول السردیات الكبری والتی رسخت مكانته فی ثقافة ما بعنند الحداثننة 1979
بوصفه واحدا مپ أبرز مفكریها وأكثرهم تأثیرا. والسردیات الكبری هی ذلک النمط مپ 

عددیة والاختلاف حتننی الخطابات التی تتمركز حول افتراضاتها المسبقة ولا تسمح بالت
مع تنوع السیاقات الاجتماعیة والثقافیة، فضلًا عپ أنها تنكر إمكانیة قیام أی نوع مننپ 

الطائی )«لتغییر أو النقد أو المراجعةلةأنواع المعرفة أو الحقیقة خارجها وتقاوم أی محاول
تقول هذه النظریة إن الأنظمة الحاكمة عبر التاریخ، مپ خلال   .(4  :2011وأبورحمة،  
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إبراز أیدیولوجیتها المرغوبة وتحویلها إلننی الخطنناب المهننیمپ، حولتهننا إلننی السننردیات 
الكبری وحرمت السردیات الأخری مپ إمكانیة التعبیر، ولكپ مننع ذلنني، كانننت هننناك 
دائماً السننردیات الصننغری التننی رفعننت علننم الاحتجنناج ووقفننت ضنند هننذه السننردیات 
الكبری. »والسردیات الصغری هی خطابننات تتشننكل مننپ قبننل جماعننات أو تجمعننات 
معینة لتحقیق أهداف محددة  ذات طبیعة مرحلیة ووقتیة وبراغماتیة ولا تحمل الطابع 

إن الوقوف في  .(5: الشمولی ولا السلطوی القسری للسردیات الكبری«)نف  المصدر
وجه السردیات الكبری هو السمة الرئیسیة لشعر المعري وهو یقنندم سننردیاته الصننغری 
مپ أجل تفكیي هذه السردیات الكبری. لننذلي، فننإن اسننتخدام هننذه النظریننة یسنناعد 
الدراسة الحالیة علی تحلیل عملیة اكتشاف الإیدیولوجیا في شكل السننردیات الكبننری 
والسردیات الصغری. المعری إنسان متعدد الأبعاد وذو شعر متعدد الأبعاد. فاعل ثننوري 
استخدم قدرة الفلسفة وعلم الاجتماع واللغویات وجعل الشننعر أداة للنضننال. لكنننه لننم 
ل  یقتصر علی لغة الكلام فحسب، بل جعل لغة الفعل أداة فلسفته الثوریة. والمعری حو 
الخطاب السردي إلی الخطاب التنفیذي فی حیاته العملیة وبمعنننی آخننر، جسننم لغتننه 

 الشعریة وأیدیولوجیته الشعریة. 
والبعد الثالّ الذی یتمحور حول نظریة الجسم وهذه النظریة لمیرلو بننونتی. فتننتم  
المعالجة الفلسفیة لأهمیة الجسم والتجسیم في تفكیر أبننی العننلا بننناءً علننی وجهننات 

 النظر الفینومینولوجیة لمیرلو بونتي كما تتم دراسته الشكلی علی أساس الفپ.
فمیرلننو بننونتي مننپ خننلال الفینومینولوجیننة یسننعی إلننی فهننم ووصننف علاقننة 

ی للفاعننل عننپ طریننق subjectالفاعننل) عطننَ ( بالعننالم الننذي ینننغم  فیننهع عننالم یع
(. »كما یری بونتي Gallagher, 2010: 184نقل عپ:  45: 1395الإدراك)سبطی، 

الفینومینولوجیا، فهي مزیج مپ الذاتیة والموضوعیة. لذا، فإن العالم لی  فقط ما نفكر 
فیه، بل هو المكان الذي نعیش فیهع إنه عالم نعمل فیهع لنندینا مشنناعر ورغبننات. وهننو 

 :Matheweنقل عننپ:  11: 1398العالم الذي نحاول أن نعرفه«)اسدی والآخرون، 
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p20 یقود هذا المفهوم الأساسي لننلإدراك، الفینومینولوجیننا إلننی موضننوع الجسننم« .)
وظواهر الجسم كعضو في إدراك العالم، والاتصال بالعالم، والعمل في العالم«)سننبطی 

(. »مپ وجهة نظر میرلو بننونتي، یلعننب الجسننم دوراً مزدوجنناً، 45:  1395و همكاران،  
كمشاهد وكموضوع أمام عیون الآخر. عندما أشعرع بالآخریپ، هناك أیضاً نظرة إلي  تنبع 
مپ الآخر. بعبارة أخری، »أنا« لست الوحید الذي هننو منندراک العننالم، لكننپ فنني نفنن  
الوقت أنا مدرَک للآخر الذی یشاهد ویشعر. جسمي هو الذي یری جسم الآخننر. جسننم 

تواصل مع العالم. الآخننر الآخر هو الامتداد المعجزي لقصدیتی، وهذا یعني نوعا مپ ال
 مثل قطعة مپ جسمي نصنع معاً كلًا واحداً«)نف  المصدر(.

»یری میرلو بونتي أن التعبیر هو فعل تواصل بیپ الناس. یؤس  فعننل التعبیننر عالمنناً  
لغویاً وعالماً ثقافیاً. یمكپ أن یظهر فعل التعبیر في الفپ والأدب والكتابة والفلسفة، وكلها  
احتمالات للعالم اللغوي والثقافي. مپ وجهة النظر هننذه، لا یقتصننر الحنندیّ علننی اللغننة  
ال مع الآخر في مواجهة معه. التعبیر هو في الأسنناس   المنطوقة، بل القول بالتواصل الفع 
تفاعلنا ومسار تفاعلنا. فپ الأداء هو حدث یتعرن فیه المؤدي والجمهور لجسمیة الآخننر  
وإحساسه وحركته الجسمیة. یصف میرلو بونتي الجانب النشط للفاعل مننپ خننلال طننرح  
مشكلة التعبیر. تصف فنومنولوجیا میرلو بونتي الفاعل في حالة غیر مستقرة، یعتمد دائمنناً  
علی الآخر ولا یستطیع الوصول إلی استقرار الفاعل المستقل، بهویننة محننددة وكننلٍّ غیننر  

 (. Merleau-ponty,2000:229نقل عپ:    48قابل للتغییر«)نف  المصدر:  

 المعری وأداؤه الفنی.3
ی وسننیلتَي تعبیننره معنناً، لأن  مپ أجل قراءة أفضل لأبي العلاء المعري، لا بد مپ تقصنن 
هذا التعبیر لم یتجل في شعره فحسب، ولكپ أسلوب حیاته یتماشی تماماً مع مننا كننان 

 یفكر فیه. 
فكانت العلاقة بیپ الأدب باعتباره الفپ الخام  وأشكال الفپ الأخری مپ جانب، 
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وبینه وبیپ العلوم الأخری مثل الفلسفة مپ جانب آخر، مثیرة للاهتمام ومثیرة للجدل. 
لطالما كانت هناك مقایضننة بننیپ هننذه المجننالات للفكننر والعمننل البشننريع المنندارس 
الأدبیة التي وجدت طریقها إلی الفپ ومدارس الفنون التي اخترقننت الأدب والمنندارس 
الفلسفیة التنني مهنندت الطریننق لتحلیننل وولادة المنندارس. وفیمننا یتعلننق بننأبی العننلاء 
المعري، فلپ تكون القراءة العلمیة شاملة بناءً علننی مننا یقولننه فقننط، وعلینننا أن نقتننرح 
نموذجا أكثر دقة وشمولیة یمكنه تحلیل المزید مننپ جوانننب الوجننود البشننريع لننذلي، 

 استعانت هذه الدراسة بالفپ في التحلیل.
فالإیدیولوجیا هو أساس عملنا لدراسة التفكیر الشعري والعملي، كما نستخدم الفپ 
لدراسة نوعیة التعبیر عپ هذه الفكرة. لأن الفپ یبدع ویتجلی بواسطة الجسم فنتطرا 
إلی شرح الجسم بناء علی نظریة الجسم عند میرلو بونتی. لذلي، فنستخدم فپ الرسم 
لدراسة جسمیة القصیدة وفپ الأداء لدراسة الجسمیة فی الحیاة العملیة عند المعننري. 
فالدراسة الحالیة، مننپ أجننل شننرح أفضننل للرسننالة التنني ینننوي المعننري إیصننالها إلننی 
حلل المعننری لننی  كشنناعر فحسننب ولكننپ أیضنناً  الجمهور، تقوم باستكشاف جدید فتع

 كفنان. 

 

 الأداء الفنی عند المعری

 الشعر الحیاة العملیة

 الأداء الفنی)بیرفورمن (  فپ الرسم 
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 شعر المعری كلوحة الرسم.1-3
في هذا الجزء مپ البحّ، نحلل أمثلة لشننعر المعننري كنمنناذج. فننأولًا، نقننوم بفحننا 
الإیدیولوجیة المقدمة في القصیدة بناءً علی نموذج ألتوسیر ولیوتار، وثم نقننوم بتحلیننل 
تلک الأبیات كلوحة مننپ خننلال مقارنتهننا بلوحننة مننپ لوحننات فنننان الفرنسنني الشننهیر 

 فرانسی  بیكابیا.

 النموذج الأول.1-1-3
 سننکٌ ولا نَ  ولننی  عننندهمع دیننپٌ 

هم
ع
 فكم شیوخٍ غنندَوا بیضنناً مفننارق

 

ک أینندٍ   نننْ بَحا حمننلع تَ  فننلا یغرُّ  السننع
بَحاوا فننی الخَ وبنناتع  حونَ سننبِّ یع   نننا سننع

 

 ( 216: 1، ج لا تا )المعری، 

 .التحلیل الإیدیولوجی1
هنا كان یمكپ للشاعر أن لا یننأتی بننن»نسي« لأن  النسننک كجننزء مننپ »النندیپ«،  -

لكنه ذكرها لیقول إن هؤلاء الأفراد لا یمتلكون الدیپ الذي یدعونه فحسب، بننل 
د  إنهم أیضاً لا یؤمنون بننالأخلاا لأن المننرء قنند لا یكننون لدیننه دیننپ ولكنننه یتقینن 
بالمبادئ الأخلاقیة وعلی عكسننه الأشننخاص الننذیپ لنندیهم دیپ)علننی الظنناهر( 

 لكنهم لا ینتمون إلی الأخلاا. 

الشاعر أتی بن »لی « وكان یمكنه أن یعطننف »نسننک« علننی »النندیپ« و لا یننذكر  -
»لا« ولكنه لمزید مپ التأكید فقد أتی بن »لا الشبیه بلی «. ومپ حیننّ المعنننی، 
فإن نفي الجن ، كمننا یننوحي اسننمه، ینفنني تمامنناً وجننود الجننن ع علننی عكنن  
»لی « الذي لا یتطلب ذلنني. بمعنننی أن الزهنند والتقننوی غیننر موجننودیپ بینننهم 

 إطلاقاً، والدیپ ینعك  في مظهرهم فقط دون باطنهم.



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 

د اد
نق

 ۀ
26 

 

 
 ...  یدیولوجیة الوظیفیة للغة فی إطار دینامیكیة الفپ لشعرلإ ا

85 

فی فعل »فلا یغرنک« استخدام نون التوكید الخفیفة مپ طرا التأكینند وجنناء بننه  -
الشاعر بعد حرف الراء المشددة التی أیضاً فیه التوكید علی تحذیر المخاطننب بننأن 

 لا ینخدع بالسبحة.
استخدام ضمیر المخاطب فی فعل فلا یغرنک علامننة إهتمننام الشنناعر بتجسننیم  -

قننارئ القصننیدة لإضننفاء الطننابع الشخصنني علیننه، ومننپ هننذا المنطلننق تحمیلننه 
 مسؤولیة اختیاراته لعمله وأحكامه حول الناس.

فعل »تحمل«: هنا یمكپ للشاعر أن یقول »في یننده السننبح« بنندلا مننپ »تحمننل  -
السبحا«، لكنه استخدم هذا الفعل لأنه ینندل علننی وضننع عننبء علننی شننخا أو 
شيء ما. وقصنند الشنناعر أن هننذه السننبحة هنني عننبء علننی هننذه الأینندي، فهنني 
مفروضننة ومننا أخننذوها برغبننة الإیمننان، وهننذا یشننیر إلننی الإیمننان الظنناهری دون 

 الإیمان الحقیقي.
بیضا مفارقهم: هنا استخدم الشاعر النعت السببي، ولكپ لماذا لم یقل »المفننارا  -

م البیض علی المفارا؟ القصد مپ هذا التقدیم التنبیه علننی أن  البیض« مثلًا وقد 
المقدم هو مناا الاستغراب، بمعنی أن الشاعر یؤكد علی بیان شعر هؤلاء الناس 
ویتفاجأ عندما یكتشف أنه رغم تقدمهم في السپ، فإنهم ما زالوا لا یتوقفننون عننپ 

 ارتكاب الأعمال القبیحة والمنافقة. 

الیة، وبینما تتعلق بالمصرع الأول لكنها وردت فنني المصننرع ح  »یسبحون« جملة -
الثاني، والغرن مپ هذا أولًا، تسلیط الضوء علی التناقض بیپ العبننادة والتسننبیح 
فی النهار والنفاا في اللیل مپ خلال الجمع بننیپ هننذا الفعننل وعبننارة »بنناتوا فنني 

 الخنا سبحا« وثانیاً، تصبح جناس »یسبحون« و»سبحا« أكثر جمالا.
الجناس التام بیپ »سننبحا« فنني قافیننة البیننت الأول »سننبحا« فنني قافیننة البیننت  -

الثاني. غرن المعری مپ هذا التكرار شد  ذهپ المتلقی وطلب الإصغاء والانتبنناه 
مپ أجل إقناعه، وحروف السیپ والحاء مپ الحروف المهموسة التی تصلح للتعبیر 
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عما لا یری بالعیپ المجردة وأیضا حرف المد »ا« التی تدل علی تفجع الشاعر مپ 
 هذا الریاء.

لننت علننی  - بیپ »غدوا« و»باتوا« یوجد الطباا الذی یؤكد علننی الإزدواجیننة التننی ظل 
 فضاء البیتیپ ویبرز مفهوم النفاا.

كما یتضح، فإن عدد ضننمائر الغائننب فنني البیتننیپ، والتنني تشننیر جمیعهننا إلننی كلمننة  
ضیف   »الشیوخ« وأیضاً كلمة »أیدي« التي تنتمي إلی الشیوخ، هو خمسة، هذا العدد إذا اع
ه إلننی مجموعننة المخننادعیپ،   إلی كلمتَی الشیوخ والأیدي، یزداد العدد إلی سبعٍ یشیر كلع

احنندة. حیننّ ضننمیر  و ة وهو علی عك  مخاطب المعري وهو ضمیر الكاف الذی أتننی مر 
المتعلقة بالشیوخ والكلمة نفسننها هنني جمننعع وهننذا ینندل علننی أن  الكاف مفرد والضمائر  

الأشخاص الذیپ تتم مخاطبتهم محاطون بجماعة المخادعیپ، وأن الإیدیولوجیة التنني  
 یمثلها الشیوخ أصبحت الإیدیولوجیة السائدة وأیدیولوجیة السلطة في المجتمع. 

وكلا البیتیپ یدوران حول محور هننذا الشننیء، یعنننی السننبحة، والشنناعر مننپ أجننل 
التأكید علیها، جاء بالقافیتیپ الدالة علیها مع أن »سننبحا« فننی البیننت الثننانی لا تعنننی 
السبحا فی البیت الأول ولكنها شبیهة بها فی الشكل، وأیضًا كلمة »یسبحون« تصنننع 

 الجناس مع سبحا في المصرع الأخیر.
في هذه الأبیات، یتحدی أبو العلاء إحدی السردیات الكبری لإیدیولوجیا السننلطة، 
وهي ضرورة مراعاة الشعائر الدینیة ولو بالظاهر، والحكم علننی أن فلاننناً صننالح أو غیننر 
صالح وفقاً لمظهره الدیني أو غیر النندیني. ویننروي أبننو العننلاء السننردیة الصننغری وهننی 
التشكیک أمام هذه السننردیة الكبننری. فخاطننب المتلقننی مباشننرة بصننیغة المخاطننب 
وطلب منه بألا ینخدع بالمظهر الدیني للناس، لأنهم یظهرون أنفسننهم متنندینیپ فنني 
العلپ، لكنهم لا یترددون في ارتكاب أي إثم في السر. إذن، یسمح التشكیک للقننارئ 

قتناع بالمظهر الخارجی للحكم علی بإعادة التفكیر في المعاییر بشكل أعمق وعدم الا
 الأشخاص.
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 لوحة الرسم.تحلیل الجسم الشعری بناء علی 2
 

 
 ورسمها الفنان الفرنسي الشهیر فرانسی  بیكابیا  Révérenceتسمی هذه اللوحة  

(Francis Picabia عننام )م1915 (https://www.dsmangus.com/words/ 

2019/5/1/praising-the-future مپ السمات البارزة لأعمال هذا الفنان، الننذي .)
یعتبر مپ الشخصیات المؤثرة في أسلوب الدادا، التبایپ بیپ العناصننر وخلننق التصنناویر 
الشبیهة بالآلیات الصناعیة. كما رأینا فإن استخدام صنعة التضنناد والطبنناا، وأسننلوب 
التقدیم والتأخیر، مپ أبرز سمات أسننلوب المعننري الشننعری. بهننذا المعنننی، یمكننپ أن 
تكون هذه اللوحة المبنیة علی الطباا نموذجاً جیداً لتحلیل شعره. في هننذا التحلیننل، 
نوضح نقطة مهمة وهي كیف یمكپ أن یكون العمل منسننجماً رغننم التناقضننات التننی 

 م؟نسجاتنمو فی داخله، أو بعبارة أخری، كیف یمكپ للتناقضات أن تخلق الا 
 لتحلیل عناصر هذه اللوحة، نفترن لها محوریپ: 
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( یوجنند مربعننان متسنناویان فنني الحجننم A1-B1عند طرفنني المحننور رقننم واحنند)
به أخادید عمودیننة وبننارزة، والمربننع   A1والمختلفان فی الشكل. والفرا هو أن المربع  

B1  (به أخادید أفقیة وعمقیة. یحتوي المحور الثانيA2-B2 أیضاً علی دائننرتیپ فننی )
وفنني القسننم  A2كل جانب، أي هناك دائرتان باللونیپ الأبننیض والأسننود فنني القسننم 

B2 هذان الجزءان لهما تناقضات خارجیة وداخلیةع التناقض الداخلي بینهما هو أنها .
كبننر مننپ  یتكون مپ دائرتیپ بلونیپ متباینیپ، وتناقضهما الخننارجي هننو أن الجننزء الأ

 B2یمیننل إلننی یمننیپ المحننور، ولكننپ النندائرتان فننی    A2الدائرتیپ البیضاء والسننوداء  
تمیلان أكثر إلی یسار المحور. ولكپ النصفان یتوازنان بالنسبة للمحور المركزی علننی 

 الرغم مپ تناقضهما.
 وفي المثال الشعري نری أن مصرعي البیت الأول متعارضان في المعنی:
 لی  لدیهم دیپ                                     لدیهم مسابح في أیدیهم 

ا عكنن  المقطننع الرابع)مننع توضننیح أن الجملننة الحالیننة  المقطننع الثالننّ هننو أیضننً
 إلي المصرع الأول مپ حیّ المعنی(:»یسبحون« تنتمي 

 یسبحون بالغداء                                    یبیتون فی الخانة                      
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(، بشكلیپ متساوییپ ولكننپ 1و ب  1نتیجة لذلي، یمكپ القول أن المحور الأول)آ
متعاكسیپ، یشیر إلی التناقض وفي نف  الوقت یشیر إلی توازن المصراعیپ في البیت 
الأول، ولكپ المحور الثاني، علی الننرغم مننپ أن لننه نصننفیپ متسنناوییپ فننی الحجننم، 
ولكنه لی  في شكل خط مستقیم، فهذا الانحراف لم یختل التوازن. هننذا الانحننراف 
یتمثل فی كلمة »یسبحون«، والتي، مع انتمائها المعنوي واللفظي إلی المقطع الثالّ، 
ورد ذكرها في المقطع الرابع. والسبب في ذلي كما اتضح هو لفت الانتباه إلی الجناس 
بیپ یسبحون وسببا بتقریبهما مپ بعضهما البعض، ونتیجة لننذلي تننم التركیننز بشننكل 

في هذا الشكل حول محور مربننع یقننع  2و    1أكبر علی موضوع النفاا. یدور المحوران  
علی محور دائري. بنف  الطریقة، یمكپ القول أن المعنی متناوب بیپ هذه المصننارع 

 الأربعة أي أن معناها مترابط.
مپ ناحیة أخری، إن رسام هذه اللوحة یركز بشكل كبیر علی الشكلیپ الهندسننییپ 
المربع والدائرة. في خلفیة الصورة، یتم وضع صورة دائرة ذهبیة علی مربع رمادي، وفي 
وسط الصورة یتم وضع صورة مربعة ذهبیة علی دائننرة رمادیننة. فنني شننرح معنننی هننذه 
الأشكال الهندسیة، یجننب أن یقننال أن المربننع یرمننز إلننی الننذكورة والانضننباا والقننوة 
والأمپ والثقة، وشكل الدائرة یرمز إلی الأنوثة والخلود والعالم واللغز. عندما ننندقق فنني 

، تم تصننمیم مننربعیپ 1الصورة، نری أن الغلبة تكون لشكل المربع، لذلي في المحور  
لیكونا أعلی مپ المكونات الأخری للصورة. أیضاً، مپ حیّ مساحة الخلفیة، المربع هو 
خلفیة الصورة بأكملها وهو یشمل كل الصور فی هذه اللوحة. لذلي، یمكپ الاسننتنتاج 
أن الرسام، علی الرغم مپ جمیع التوازنات والإتسنناقات الموجننودة فنني الصننورة، سننعی 
أیضاً إلی استحداث نوع مپ القوةع كما یرید المعري أن یحننذر فنني هننذه الأبیننات مننپ أن  

 أیدیولوجیة النفاا قد هیمنت علی المجتمع بالسلطة التي تستمدها مپ النظام الحاكم. 
ما همپ ناحیة أخری، یقننع المربعننان علننی طرفنني المحننور الأول فننی مقابننل بعضنن 

البعض مما یدل علی الدیالوج والحوار، حیّ خاطب المعري الجمهور مباشرة في هذه 
 البیت وتحدث معه و حذره مپ الخدعة.
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 النموذج الثانی.2-1-3
 ؟رٌ طَ ی مَ رَ الثَّ   جها عپ وَ   الناسَ   غسلع ل یَ هَ 

 هننننناهارتع طَ  وٍّ رجنننننع بمَ  لنننننیَ   والأرنع 
 

  ع نننَ دَ  هع جهننَ بننارح وَ یع  مفمننا بقننوا لنن  
  ع هننننا الأنننننَ پ آفاقا عننننَ  إلا إذا زالَ 

 

 ( 22: 2، ج لا تا )المعری، 

 . التحلیل الإیدیولوجی1
ستفهام في شعر المعري لدعوة القننارئ علننی التفكیننر ومشنناركته فنني التجربننة الا  -

سننتفهام فیننه العقلیة للشاعر مع أن المعري یتوقع قبول رأیننه مننپ القننارئ. هنننا الا 
معنی التمنی. الاستفهام جاء بن »هل« یطلب به التصدیق والشاعر لا یسأل لطلب 

 الإجابة بل یسأله لیبیپ سبب هذا التمنی فی المصرع الثانی و فی البیت التالی.
تقدیم المفعول به: قدم المفعول به لتخصیصه بالفعل. یعننني غسننل البشننر فقننط،  -

لأن السننبب الوحینند لفسنناد الأرن وتلوثهننا هننو البشننر. فالشنناعر أراد مننپ تقنندیم 
ا هننو قصننر یالمفعول به علی الفاعننل تخصیصننه بالفعننل لكونننه أهننم، والتخصنن 

الحكم علی المقدم أی قصر حكم المفعول به علی الفعل ومعنی ذلک وكأنننه هننو 
 فقط الذی ینطبق علیه هذا الوصف أی هو الذی یختا بالغسل.

لی  + إلا: اسلوب النفی والاستثناء »وأما الخبر بالنفی والإثبات نحو مننا هننذا إلا  -
كذا وإن هننذا إلا كننذا فیكننون للأمننر ینكننره المخاطننب ویشننک فیننه«)الجرجانی، 

(، الجرجانی یجعل النفی والاستثناء أبلغ مپ إنما. والاستفهام أعقب 317:  1969
 بالقصر لإزالة الشک.

كما نری في هذه الأبیات تجسمیپ بشرییپ وتجسننمیپ مكننانییپ، وكلاهمننا لهمننا 
نف  المعنی وهما الناس مع الأن  والثري مع الأرن. كلمة الوجه هي المشترك بیپ 
الإثنیپ. مپ ناحیة أخری، فإن الفعل الوحید لهذیپ البیتننیپ فنني فعننل یغسننل والمطننر 

یدیولوجیة القائلة بأن الإنسان هو خلیفة اللننه فننی الأرن هنني السننردیة لإ فاعله. هذه ا 
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الكبری. في المقابل، نری في هذه الأبیات أن الوجه منسوب إلی الأرن بدلًا مننپ أن 
ینسب إلی الإنسان، أي أن الشاعر یری الأرن جدیرة بأن یكننون لهننا وجننه بنندلًا مننپ 
الإنسان. كما أن هناك أربع كلمات في هننذه الأبیننات تنتهنني بحننرف "السننیپ" وهنني: 
"الناس"، و"لی "، و"دن "، و"أن "، والتنني تقنندم معنناً تلخیصنناً لكلمننات الشنناعر فنني 
هذیپ البیتیپ. مپ ناحیة أخری، فإن الكلمتیپ "أن "، و"دن "، وهما قوافي البیتیپ، 

 فتشكلان جملة تعبر عپ السردیة الصغری لهذه الأبیات: الأن  دن .

 .تحلیل الجسم الشعری بناء علی لوحة الرسم2
 

 
 

  This things is made to perpetuate my memory  اللوحننة   هننذه   تسننمی 
 (. https://visualmelt.com/Francis-Picabia) م 1915  عام   بیكابیا   أیضاً   ورسمها 

یننات هننو صننلیب. إذا اسننتخرجنا بیمكپ القول أن نمط ترتیب الكلمات في هذه الأ 
 الكلمات المهمة في هذه الأسطر الأربعة، فسیتم إنشاء النمط التالي:

 دن                                       الثری               
 الأن                                             الأرن           
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 فالثري والأن  مپ جهة، والأرن ودن  مپ جهة أخری، یخلقان معا قصدیة الشاعر. 
وفقًا لبدایة ونهایة هذه الأسهم، فإن السؤال الأساسنني الننذي یطرحننه الشنناعر فنني 
المصرع الأول هو نقطة البدایننة لكلننی المحننوریپ: یبنندأ المحننور الأول مننپ المصننرع 
الأول وینتهي بالمصرع الأخیر. یبدأ المحور الثاني أیضنناً مننپ المصننرع الأول وینتهنني 
بالدائرة المركزیة. وهذا یدل علی أهمیة طرح هذا السؤال فنني أیدیولوجیننة أبنني العننلاء 

 ومركزیته، ویدل علی أن تفكیر المعري یقوم علی التساؤل وإثارة الشي.
 

 
 

كما یسلط المحور الأول الضوء علی نمطیپ مهمیپ مستخدمیپ في هذه الأبیات، 
ستفهام في المصننرع الأول وأسننلوب النفنني والاسننتثناء فنني المصننرع وهما أسلوب الا 

ر عنها في هذه الأبیات مپ خلال ربط الرابعع بطریقة ما، یمكپ فهم الإ  یدیولوجیة المعبَّ
 هذیپ المصرعیپ.

كما یربط المحور الثالّ المصرع الثاني بالمصننرع الرابننع، فنقطننة بدایتننه »دننن « 
تشننكلان معنناً جملننة تعبننر عننپ ونهایته »أن «. هاتان الكلمتان، وهما قوافي بیتننیپ،  

 معنی هذا النا الشعري وهی: الأن  دن .
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 .الحیاة العملیة للمعری وفن الأداء)بیرفورمن (2-3
في هذا النوع مپ الفپ، یكون المؤدي والمخاطب معاً فنني حنندث الأداء أو، علننی حنند 
تعبیر میرلو بونتي، في عالم مشترك بسبب الحضور والتشابي الجسننمي. علننی عكنن  
عننرن الآن  الرسم أو النحت، فإن فپ الأداء لی  منتجاً كاملًا وحنندثاً سننابقاً، والننذي یع

(، بل إنه تجربة حیة، وحدث حاضر ومسننتقبلي. حاضننر، objectللمخاطب كموضوع)
لأن المؤدي والمخاطب قریبان بالضرورة مننپ بعضننهما الننبعض ویتعرضننان للتجربننة، 
والمستقبل، لأنه حدث لا یمكپ التنبؤ به. فپ الأداء هو حدث مفتوح غیر مكتمل، مع 
نتیجة غیر معروفة ویخضع للتفاعل بیپ المخاطب والمؤدي. المؤدي والمخاطب هما 
شخصان لدیهما علاقة ما قبل الإدراك مع بعضننهما الننبعض قبننل أي علاقننة فكریننة، 
بسبب جسمیتهما وحساسیتهما، وفي هذه العلاقة التفاعلیة، كلاهما یتأثران ویشاركان 

والوسائط الفنیة الأخری یمكپ الإشننارة إلننی وحول افتراا هذا الفپ  بنشاا في الفعل.  
حضور المخاطب في العمل، وعدم القدرة علی التنبؤ بالنهایة بسبب حضور المخاطننب 
ومشاركته، وعلاقة المخاطب المادیة بالعمل بدلًا مپ مجرد النظر إلی العمل، وأهمیننة 

 عملیة تقدم العمل بدلًا مپ العمل الفني النهائي.
بالنسبة لأبی العلاء المعری، الشعر هو أداة الثورة ولی  الإعننلام فقننط. یمكننپ أن 
تظل الإیدیولوجیا في شكل الكلمات فحسب، ولكپ إذا أرید لها أن تدخل إلننی مسننرح 
الفعل، فیجب أن یكون لها مثال عملي. یتفهم أبو العلاء هذه الحقیقة ویحاول إظهننار 
هذه الثورة العملیة، وبالتالی یستخدم وسیلتیپ فنني آن واحنند: الإعننلام اللفظنني یعننني 
الشعر، والإعلام الفني یعني الأداء. في كلتا الوسیلتیپ، المبدأ هو التحنندي والانزینناح. 
خطاب المعري هو خطاب ما بعنند الیقننیپ، والانتقننال مننپ الیقننیپ إلننی الشنني، ویقنندم 

. أبو العلاء یسعی فلسفة الاحتمال مپ خلال تحدي السردیات الكبری في الشعر والفپ
إلی الوظیفیة. یرید وظیفة مپ اللغة، ومپ الفلسفة، ومننپ الإینندیولوجیا، ومننپ الجسننم. 
بالنسبة للمعری، للغة وظیفة إعلامیننة مننپ حیننّ الشننكل والمضننمون، فبالنسننبة لننه، 
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الفلسفة لیست مجرد تفسیر للوجود، ولكپ یجب أن تكون الفلسفة قننادرة علننی القیننام 
بدور فعال في حیاة الإنسان الیومیة. علی حد تعبیر فیتجنشتیپ، »معالجننة الفیلسننوف 

(. یجننب أن تكننون 17:  1386تجاه مشننكلة مننا یشننبه عننلاج مننرن ما«)حسننپ پننور،  
الفلسفة نشاطاً ولیست نظریة. لا ینبغي أن تكون الإیدیولوجیا مجموعة مپ الأمور التي 
یجب القیام بها وما لا یجب، ولكپ یجب أن تكون قننادرة علننی تننوفیر طریقننة لنندخول 
الفكر فی مجال العمل. یجب أن یصبح الجسم أیضاً مظهراً مننپ مظنناهر الإیدیولوجیننة 
نفسها. تظهر نتیجة تفعیل هذه المكونات في حیاة المعری العملیةع نف  الشيء الذي 
تننم تحلیلننه فنني هننذه الدراسننة كفننپ الأداء. فننپ الأداء هننو فننپ طلیعنني، ومفنناهیمي، 
واحتجاجي وثوري یركز علی جسم الفنان. یجمع فپ الأداء بیپ عناصر الفنون المرئیننة 
والسمعیة والأدائیة والثقافة الشعبیة والحیاة الیومیة لیقدمها مننپ خننلال جسننم الفنننان 
الذي هو مجرد أداة فنیة، وعقله الذي له بنیة أیدیولوجیة. یمكپ أن یكننون هننذا الأداء 
في أي مكان وفي أي وقت وكم یستغرا مپ الزمپ. تأثر هذا الفپ الأدائي بنموذج أداء 
الكاتب المسرحي والمخرج الألماني بیرتولت بریخت، وحاول فنانو السبعینیات، الذیپ 
كانوا غیر راضیپ عپ تسلیع الفپ وأعطوه مهمة مفاهیمیننة واحتجاجیننة، التأكینند علننی 

: 1384بننه نقننل از دامننود،  209: 1386عنصننر المشنناركة الاجتماعیة)شنناهمیری، 
(. في هذا الأداء، یكون جسم الفنان هو الأداة الرئیسیة لعمله لأنه في هننذا 120و119

 النوع مپ الأداء یكون كل شيء حقیقیاً ولی  مسرحیاً. 
یتمیز الأداء الفني للمعري، أي أسلوب حیاته العملي، بجمیع خصائا فننپ الأداء. 
فحیاته العملیة طلیعیة وثوریة ومفاهیمیة. وفي هذا الأداء، یجعل مننپ جسننمه فنناعلًاع 
الحیاة الزهدیة القائمة علی الضغط الشننامل علننی الجسننم هنني السننمة الرئیسننیة لهننذا 

 ویقول: الأداء: فهو یحرم جسمه مپ الاستمتاع بتناول اللحوم والمنتجات الحیوانیة
لَپ مننا أخننرَجَ المنناءع ظالمنناً   فَلا تَأكع

اتٍ  منن 
َ
 أرادَت صننریحةً ولا بننیضَ أ

بائحا   ریضا الننذَّ پ غننَ  ولا تبننغَ قوتنناً مننا
رائحا  ی الصننننَّ وانا

 لأطفالهننننا دونَ الغننننَ
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 ولا تفجعننپَّ الطیننرَ وهننی غَوافننلٌ 
 

عت فنننالظلمع شنننرُّ القَبنننائحا   بمنننا وَضنننَ
 

 ( 218: 1)المعری، لا تا، ج 
ولا یتزوج، ویحرم جسمه مپ اللذة الجنسیة، لا یصبح أباً ویحرم جسمه مپ بهجننة 

 ویقول: بقاء النسل،
بع إنْ صَحَّ أعطَی النفَ  فترتَها   فَاللُّ

 

ها لَعبنننا  دَّ ی جنننا  حتنننی تمنننوتَ وسنننمَ 
 

 ( 95: 1)المعری، لا تا، ج 
 ویعیش بتقنع ویقول: فهو یرتدي ملاب  خشنة

عٍ  تَقَنننننُّ دتی با ی مننننع قضننننِّ  لكننننپ اع
 

الیَسنننننیرا الأروَجا    با
غننننننی وأفنننننرَحع  یع

 

 ( 204: 1)المعری، لا تا، ج 
 ویقول: یخرج حتی مپ البیت ویقید جسمهولا 

ی جونا پ سننع ی فننی الثلاثننةا مننا  أرانننا
زوما بَیتنننی ی نننناظرَی ولنننع فَقننندا  لا

 

اّ   بیننن لا تَسنننأل عنننپ الخبنننرا النَ   فنننَ
اّ   وكننونا النننفْ ا فننی الجسنندا الخبینن

 

 ( 188: 1)المعری، لا تا، ج 
كل هذا یجعله مؤدیاً فنیاً ناجحاً. الغرن الرئیسي مپ هننذا الأداء هننو الاحتجنناج. و 

وإذا كان المعری یعبر عپ احتجاجه للمجتمع بالشعر، فإنه بأدائه، یظهر هذا الاحتجاج 
للمجتمع أی التعلیم الكلامی إلی جانب التعلیم العملي، وهذا ما یجعل رسالته خالنندة. 

الأدبیة والأداء الفننني؟ مننپ أهدافننه -لكپ لماذا یرید المعري الجمع بیپ رسالته اللغویة
الرئیسیة یمكپ الإشارة إلی اللامركزیة في النا، والرغبننة فنني الموضننوعیة والتصننور، 

 والتدریب المباشر لخلق الحافز. 
في حیاة المعننري العملیننة أیضنناً، الاهتمننام بالجسننمیة مشننهودع فننلا تشننمل هننذه 
الجسمیة جسم الإنسان فحسب، بل تشمل أیضاً كائنات أخری. فهو لا یأكل لحم أي 

هتمامننه بالجسننمیة. ا حیوان بل ویتجنب أكننل المنتجننات الحیوانیننة وهننذا یشننیر إلننی  
تعك  عزلة أبی العلاء أیضنناً فلسننفته الجسننمیة. فهننذه الجسننمیة التننی هننی قصنندیة 
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ل أسننلوب حیاتننه إلننی أداء فننني كننان مقصننوداً بالتأكینند. بالإضننافة إلننی  بالتأكینند، تبنند 
الاعتماد علی الجسم وكونه حقیقیاً، فإن الخصائا الأخری مثننل الزمانیننة والمكانیننة 
وقابلیة الاحتجاج والمشاركة والوسائط هنني مننپ بننیپ المكونننات التنني تحننول أسننلوب 

 الحیاة العملي إلی الأداء الفنی.

 نتیجة البحث.4
 فننپ أن مفنناده استنتاج إلی الحالي البحّ توصل المعري وحیاة  شعر  دراسة  خلال  مپ

ان  الظواهر  وجسدیة  ، مختلفننة بطننرا إیدیولوجیتننه فهننو یجسنند تفكیره.  في  للغایة  مهم 
ا.  مننادي  وجننود  لهننا  الإیدیولوجیا  بأن  نظریته  في  ألتوسیر  یعتقد  حیّ  یقننول  كمننا  ،  أیضننً

 وبالتننالي الكبننری، بالسننردیات الإیمان عدم هي الحداثی بعد ما عمل  سمة  فإن  لیوتار،
مننپ هننذه . ویرفضننها حیاتننه أسننلوب وفنني شعره الكبری في  السردیات  المعري  یتحدی

: الحكم علی خیر البشر أو شرهم علی أساس مظهرهم الشننرعي أو الكبری  السردیات
غیر الشرعي، وضرورة الزواج والإنجاب لجمیع البشر، و قدوم الإنسان فی هننذه النندنیا 

  كنعمة، و الإنسان خلیفة الله في الأرن وأشرف المخلوقات.
مپ الناحیة اللغویة إذا اعتبرنا مكونات الصورة المرسومة ككائپ یتكون مپ أعضنناء 
متعددة، فإن  تقسیم نا القصیدة إلی وحدات لغویة دلالیة، والتي هنني أیضنناً كأعضنناء 
متعددة للكائپ، وتحلیل موضع هذه الوحدات وعلاقة بعضها ببعض مننپ أجننل تكننویپ 
كلٍ متماسيٍ سیعني قراءة جسمیة للشننعر علننی أسنناس الرسننم. و مننپ ناحیننة أسننلوب 
الحیاة العملی فیتمیز الأداء الفني للمعري، بجمیع خصائا فپ الأداء. فحیاته العملیة 
طلیعیة وثوریة ومفاهیمیة. وفي هذا الأداء، یجعل مپ جسمه فاعلًا. فالنباتیة، وإهمال 

والعزلننة وحننب  الجسننم   ،الملذات كالتواصل الاجتماعي مع النساء وإنجنناب الأطفننال
 وإبعاده عپ البشر، هي مپ بیپ المكونات الجسمیة في أسلوب حیاة أبی العلاء.
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 المصادرفهرس 
(ع »تحلینل تطبیقنی ش1398  خریف وشنتاءاسدی، سعید و حجت گودرزی و نرج  توحیدی فر) -

 .22-5، صا 36 العدد ،تحلیلیفلسفه   ،پونتی«-ادراک بدنمند نزد ملاصدرا و موری  مرلو 
 ع(ش1400شننتاء )وحسننیپ اردلانننی ونفیسننه نمنندیان پننور وپرننناز گودرزپروری بهرمنناني، سننهیلا -

، پژوهش های فلسففی،  «دوشان  آثار  بر  نگاهی  با  لیوتار  آرای  در  مدرنیستی  پست  بصری  گفتمان» 
 .468-450، صا37، العدد  15المجلد 

، 14  العندد،  علامفه  یةفصل»وظیفه فلسفه از نظر ویتگنشتایپ«،    (عش1386)حسپ پور، علی رضا -
 .66-47صا 

 .نشر مركز :، تهرانبازیگری و پرفورمنس آرتش( 1384حمد)ا  دامود، -
(ع »مفنناهیم فلسننفی ش1395 خریفسننبطی، صننفا و زهننرا رهبرنیننا و مهنندی خبننازی كننناری) -

، یمیفای هنفرک،مرلوپونتی: بستری برای تحلینل هننر تعناملی نگناهی بنه پرفنورمن  »كشنتزار«  
 .55-43صا  ،19 العدد الخام ، المجلد

 ادراک نقنش»  ع(ش1399صنیف )سروندی، لیلا وشم  الملنوک مصنطفوی واسنماعیل شفیعی -
 ،81تئناتر، العنندد  «پنونتی مرلننو  منوری  اندیشنه اسنناس بنر آبرامنوویس مارینننا اجراهنای در حسنی
 .30-13صا

ای مشترک میان رقا سماع و پرفورمن  هه»بررسی تطبیقی مؤلف  (عش1386)شاهمیری، آزاده -
 .227-206ا ص ،73 العدد ،هنر یةفصلآرت)هنر اجرا(«، 

  )ربیع وصننیف سننید بنناقر حسننینی و   فننائزه عننرب یوسننف آبننادی و عبدالباسننط    ، عننرب یوسننف آبننادی  -
نظرینه مناك   ا در سقط الزند معری و دیوان رودكی بنر پاینه ه گ »روانشناسی تطبیقی رن ش(ع 1398
 . 24-1، صا  20 العدد ، ، زبان و ادبیات عربی ،  لوشر« 

أسننلوبیة الانزینناح فننی دیننوان م(ع » 2018)رسننول فتحننیو جننواد محمنندزاده و بهننروز ،قربننان زاده -
ی )علی أساس نظریة جان كوهپ(  المجلند،  اللغة العربیة وآدابهفا«،  "اللزومیات" لأبی العلاء المعر 

 .113-87 ا، ص1  العدد، 14
، ترجمنه حسنینعلی وضعیت پست مفررن  زااریفی دربفارا دا فش  (عش1395)ان فرانسواژ   لیوتار، -

 ، تهران: گام نو.الخامسة  ةالطبعنوذری، 
 محنور  تنپ  شنناختی  زیبنایی  پدیدارشناسی» ع  (ش1401ربیع وصیف  )اصغری  ومحمد  محجل، ندا -

 .87-71، صا1، العدد  14، المجلد متافیایک،  «مرلوپونتی
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»خنوانش شنعر شنفیعی ش(ع  1398  )خریفغلامرضا پیروز ومرتضنی محسننیوحسپ    ،محمدیان -
دانشنگاه  ،یعرپژوهی)بوسفتان اد( ، كدكنی در دهه پنجاه بر اساس نظرینه ایندئولوژی آلتوسنر«

  .188-169صا  ،3العدد، المجلد الحادی عشرشیراز، 
گنناهی و سننوژه در اندیشننه سیاسننی لننویی    ش(ع 1397  )ربیع محمنند   ، نژادایننران  - »واكنناوی نسننبت میننان آ

 . 152-137صا  ،  22  العدد ،  12 المجلد ، ای فلسفی ه ش پژوه   آلتوسر« 

 المصادر العربیة
تعلینق وشنرح محمند عبند   ،دلائل الإعجفاز  عالجرجانی، أبو بكر عبد القاهر بپ عبد الرحمپ)لا تا( -

 القاهرة: مكتبة القاهرة. ،المنعم خفاجی
»مپ الأیدیلوجیا إلی الخطاب: دراسة فنی المقاربنة منا بعند (ع  2020أبریل  )أسعد  ،صالح الشملان -

، صنا لعندد الثنانیا  ، المجلند الحنادی والعشنرون،دراسات  البنیویة لمفهوم الخطاب السیاسی«
155-178 . 

 ،الفضفااات الاادمفةا الیریفل  لفی بعفر مفا بعفر الحرا فة  ع(2011الطائی، معپ و أمنانی أبورحمنة) -
     .والنشرالقاهرة: مؤسسة أروقة للترجمة والدراسات 

 صر للطباعةم ، ترجمة محمد غنیمی هلال، القاهرة: دار نهضةا الأد(؟م  (علا تا)سارتر، جان پول -
 النشر. و 

، البصفائر  علی الفلسفة الماركسیة لوی ألتوسیر نموذجاً«»نظرة بنیویة  (ع  2002مارس  )فریدة  ،غبوة -
 .230-203صا ، 1، العدد  6المجلد

-، تحقینق أمنیپ عبندالعزیز الخنانجی، بینروت2و1، مجلند اللاومیفات  عأبنوالعلاء)لا تنا(  ،المعری -
 مكتبة الخانجی. -القاهرة: مكتبة الهلال

 ،«النفسنی التحلیل فی دراسة بونتیع میرلو  موری  عند والآخر  الأنا» ع  (م2006)  حمید  نجیب  نزار -
 .430-401، صا 1، العدد 44 ، المجلدآدا( الرافرین

 المصادر الإنجلیزیة
- Gallagher, shaun.(2010). "Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception", 

Topoi, 29: 183-185.  

- Mathews, E. A Guide for the Perpieced, New Yorke, Continuum 

Internatinal Publishing Group, 2006 
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- Merleu-Ponty, M. Phenomenology of Perception, Colin Smith(trans.), 

Rutledge, London and New York, 1988.  
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Abstract 
 

The functional ideology of language in the context of 

the dynamic art of the poetry and life of Abu Al-Ala Al-

Maari; A postmodern study according to the theories of 

Althusser, Lyotard, and Merleau-Ponty 
Narjes Tohidifar* 

Raja Abu Ali** 

Ali Ganjian Khenari*** 

Poetry is one of the factors of the richness of any language because the words of the 
poem, due to the property of generating ambiguity, carry several meanings, which 
are discovered over time and during different readings. The more techniques 
(expressive and verbal) used in the poem, the greater its semantic load. Since the 
poetry of Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī has multiple faces, it accepts different readings, 
and defining these new dimensions of his poetry opens up new horizons for us to 
get to know his distinctive thoughts. This article aims to show new dimensions to 
the life and poetry of this philosopher using Althusser’s theory of ideology, 
Lyotard’s theory of metanarratives, and Merleau-Ponty’s theory of the body. In his 
theory, Althusser sees ideology as a material phenomenon present in all people, 
Lyotard in his theory rejects narratives that claim certainty and are supported by 
hegemony, and Merleau-Ponty considers the body a tool for perception and 
knowledge in his theory of bodily perception. This research aims to provide a post-
modern analysis of al-Maʿarrī’s poetry, in which he explains how al-Maʿarrī 
transforms the ideological actor into the revolutionary actor and how he benefits 
from language and art in this way. The basic question of this research, which 
follows the descriptive-analytical method, is how can Althusserian ideology be 
applied to al-Maʿarrī’s poetry, what are the major narratives that were questioned in 
his poetry, and how the dynamism of art manifested in Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī’s 
poetic language and his lifestyle? The result of the research is that poetry, according 
to al-Maʿarrī, is the tool of revolution, not just the media. Ideology can remain only 
in the form of words, but if it is to enter the scene of action, it must have a practical 
example. Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī understands this fact and tries to show this 
practical revolution. Therefore he uses two means at the same time: verbal media 
means poetry, and artistic media means performance. In both methods, the principle 
is challenge and displacement. al-Maʿarrī's speech is a speech after certainty, the 
transition from certainty to doubt, and it presents the philosophy of possibility by 
challenging the grand narratives in poetry and art. 

Keywords: ideology, postmodernism, Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī, Louis Pierre 

Althusser, Jean-François Lyotard, Maurice Jean Jacques Merleau-Ponty. 
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